الملخص

يهدف البحث الى التعرف على الأثار الاجتماعية والبيئية والمائية لمنطقتي الرام وضاحية البريد، التي نجمت عن تداعيات جدار الضم والتوسع على حياة المواطنين، وانطلق هذا البحث من فرضيات اساسية، هو أن المخطط الاسرائيلي لبناء الجدار على طول خط الحدود البلدية لمدينة القدس لا يتناسب مع النسيج الاجتماعي لمنطقتي الرام وضاحية البريد، كما ان سياسة بناء الجدار ساهم في عملية طمس الهوية والثقافة الفلسطينية، بالاضافة الى الدمار الذي ينتج من بناء الجدار على المستوى الديمغرافي والبيئي والمائي للمنطقة. وبما ان منطقة الرام هي امتداد لمدينة القدس فان أغلبية سكانها يحملون الهوية الزرقاء، وهذا مما أشار إليه البحث من خلال الاستمارة، لذا فلا بد من القاء الضوء على معاناة المقدسيين والذين حوصروا بجميع جوانب حياتهم جراء بناء الجدار. بما في ذلك قدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية والاستمرار في إعالة أنفسهم، كما شرحت جميع الجوانب بالتفصيل في هذ البحث.

بدأت قوات الاحتلال في نهاية عام 2003 ببناء الجدار حول محافظتي رام الله وسلفيت والجزء الشمالي من بيت لحم، كما شمل أيضا القرى المحيطة بالقدس، إن الجدار في منطقة القدس يحقق أهداف إسرائيل في تكريس حقائق ديمغرافية جديدة تدعم المشروع الصهيوني في تحويل القدس الى ما يسمى "بعاصمة إسرائيل الأبدية" ويتبع مسارالجدار في هذا المقطع ما يعرف بحدود القدس الكبرى ويمتد الجدار في انحاء القدس الشرقية بطول 181كم، كما يهدف الى إخراج أكبرعدد ممكن من التجمعات الفلسطينية وضم ما امكن من التجمعات الاستيطانية التي تحيط بالمدينة، وذلك بناء على قاعدة إخراج أكبر عدد من الفلسطينين وضم أكبر مساحة من الارض والمستوطنات، كما يهدف بإحداث خلل كبير في التوازن السكاني لصالح اليهود على حساب الفلسطينين (أهل مدينة القدس)، وبالتالي يؤدي الى تهويد المدينة. (الحملة الشعبية لمقاومة الجدارالفصل العنصري، 2006، ص2).

استخدم في البحث الاسلوب الوصفي ، لوصف الأثار الاجتماعية والبيئية والمائية على سكان منطقة الرام وهي إحدى القرى الشمالية لمدينة القدس، كما اعتمد البحث على المعلومات الكيفية والكمية، بحيث تم بناء استمارة مجزأة الى خمسة جوانب رئيسية، وهي الجانب الاجتماعي، والتعليمي، والصحي، والاقتصادي، والبيئي والمائي لفحص  مدى الأثار الناجمة من جراء بناء الجدار على سكان منطقة الرام وضاحية البريد من خلال اختيار عينة عددها 100، ومن أبرز النتائج في هذه الدراسة، أن بناء الجدار الفاصل لا يتناسب مع النسيج الاجتماعي لسكان المنطقة، فهو يؤثر على الروابط الأسرية، ويمنع  السكان من حرية الحركة والتنقل، والحصول على الخدمات الأساسية، وهذا الحصار بدوره يؤدي إلى خلق مشكال اجتماعية بنسب متفاوتة. كما يحرم المواطنين من الحصول على الخدمات الطبية والتعليمية ، ويدمر الاقتصاد المحلي للمنطقة وهذا بدورة يؤثر على الاقتصاد العام للضفة الغربية والقدس وذلك لمكانة المنطقة جغرافيا، فهي حلقة الوصل بين القدس وشمال الضفة الغربية. كما أن للجدار أثراً سلبيا ملحوظا على عاملي البيئة والمياه، فالذي يدقق في بناء الجدار على طول مناطق الضفة يرى انه مقام ليس فقط على الاراضي الفسطينية إنما أيضا على الأبار الجوفية التي تعتبر مصدراً أساسياً للمزارع الفلسطيني في ري مزروعاته واستخدام مياه الابار للشرب والاحتياجات اليومية الأخرى. ومن المشاكل الناتجة عن الجدار زيادة التلوث وشح المياه في المنطقة، وعزل التنوع الحيوي جراء عزل مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية.

كما ركز هذا البحث على حملة الهوية المقدسية في المنطقة والمعاناه اليومية جراء الحصار والخنق وعزلهم  عن مدينة القدس في (كانتونات) تتحكم قوات الاحتلال بمعابرها، وأيضا قام الجدار بسلخ الهوية والثقافة الفلسطينية من نفوس المواطنين بحيث يجعل المواطن رهن إشارة المؤسسات الاسرائيلية ومكاتب الداخلية والتامين الوطني من أجل المحافظة على الهوية المقدسية وتلقي الخدمات الصحية وضمان الدخل وغيرها. 

